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 نيويورك – تســـبب ســـقوط طائرتين 
من طراز 737 ماكس، أكثر طائرات العالم 
مبيعـــا، خلال بضعة أشـــهر، فـــي أزمة 

عميقة لشركة بوينغ الأميركية للطيران.
ولكن ليســـت مبيعات الشـــركة فقط 
هي التي تعاني بقـــوة من قرارات حظر 
تحليـــق هـــذه الطائـــرات فـــي الأجواء، 
بعـــد أن توالت دوليا تباعا منذ ســـقوط 

الطائرتين.
وبالنظـــر إلـــى تأثيرات ذلـــك داخل 
الولايـــات المتحدة، يلاحظ أن هذه الأزمة 
باتـــت تثقل كاهـــل الاقتصـــاد الأميركي 
بشـــكل واضـــح، حيـــث أضرت مشـــاكل 

الطائرة 737 ماكس بالنمو الاقتصادي.
واتســـعت المخـــاوف لتنتشـــر فـــي 
بقيـــة القـــارات، حيث يحـــذر الكثير من 
الخبـــراء المعنيين بقطـــاع النقل الجوي 
من اســـتمرار الأزمة في كبح جماح أكبر 

اقتصاديات العالم.
هنـــاك العديد مـــن الشـــركات التي 
تعمـــل في توريـــد مســـتلزمات صناعة 
الطائـــرات لشـــركة بوينـــغ، إضافة إلى 
شـــركات طيران وغيرها من الشـــركات 
التـــي تأثـــرت بضعـــف شـــركة بوينغ 

المصنعة للطائرات.
الاقتصـــادي  الخبيـــر  أكـــد  وقـــد 
مايـــكل بيـــرس مـــن مؤسســـة كابيتال 
ايكونوميكـــس للتحليلات الاقتصادية، 
في دراســـة له، أن قـــرارات حظر إقلاع 
الطائرة بوينغ 737 انعكســـت في الربع 
اســـتثمارات  علـــى  الثانـــي  الســـنوي 
الشـــركات في صناعات التســـلح وعلى 
الصادرات وتسببت في خفض متوسط 
نسبة النمو المتوقع للاقتصاد الأميركي 

على مدى عام إلى 0.25 نقطة مئوية.
وفـــي الربـــع الثاني من هـــذا العام 
تراجعت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي، 
حيث انخفض معدل نمو إجمالي الناتج 
المحلي بقوة مقارنة بمتوسط النمو في 
الربع السنوي السابق، من 3.1 إلى 2.1 
بالمئة، وذلك وفقا لتقديـــر أولي لوزارة 

التجارة الأميركية.
ورغـــم أن محللين آخريـــن يرون أن 
هناك عوامـــل أخـــرى وراء كبح وتيرة 
نمـــو أكبر اقتصاديات العالم، من بينها 
النزاعات الجمركية مع شركاء تجاريين 
مثل الصـــين والاتحاد الأوروبي، والتي 
أطلق شرارتها الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، إلا أنه لا يمكن الاســـتهانة بدور 

شركة بوينغ نفسها في ذلك.
ويقول الخبير دانيل سيلفر من بنك 
جي.بـــي مورغان الأميركـــي أن بوينغ، 
الأوروبية،  ايرباص  لشـــركة  المنافســـة 
ردت علـــى قرار العديـــد من الدول حظر 
الطائـــرة 737 ماكـــس بخفـــض إنتـــاج 
الشـــركة من الطراز فـــي أبريل الماضي، 
بنســـبة 20 بالمئـــة حتـــى إشـــعار آخر، 
ليصبح 42 طائرة في الشهر. ولكن ربما 

كانت هذه الخطوة مجرد بداية.
ورجـــح الرئيـــس التنفيـــذي لبوينغ 
مؤخـــرا  مويلينبـــورغ  دينيـــس 
استمرارالشركة في خفض إنتاجها من 
طائـــرة 737 ماكس إذا طـــال أمد إعادة 

السماح لها بالتحليق.
غيـــر أن الخبير بيرس من مؤسســـة 
كابيتال ايكونوميكس يعتقد أن الشركة 

قررت تجميد الإنتاج تماما بالفعل.

وحذر بيرس من أنه إذا استمر خفض 
الإنتـــاج فربما انعكس ذلـــك مرة أخرى  
وبقـــوة على وتيـــرة النمـــو الاقتصادي 

الأميركي خلال الربع السنوي الثالث.
ومـــع أن بوينغ لا تزال تأمل أن تعود 
طائرتهـــا 737 ماكس للعمـــل، إلا أن هذه 
النبـــوءة تبـــدو متفائلة، حيث اكتشـــف 
مراقبـــون مشـــاكل جديدة مؤخـــرا، مما 

يرجح إطالة أمد الحظر.
ووفقـــا للمحلل الاقتصـــادي بيرس، 
فـــإن أزمـــة بوينـــغ أضـــرت بالاقتصاد 
الأميركـــي كثيـــرا بالفعـــل، حيـــث أدى 
وقف توريد الطائـــرة 737 ماكس نتيجة 
لقرار حظـــر الطيران، إلـــى تراجع قيمة 
صادرات الولايات المتحـــدة من طائرات 
الركاب بواقع 18 مليار دولار خلال الربع 
السنوي الثاني وفقا للمتوسط السنوي.
وهذا الرقم يفســـر تقريبـــا التراجع 
الكامل لصادرات البضائع الأميركية في 

تلك الفترة بقيمة 23 مليار دولار.
كمـــا تســـببت أزمة بوينـــغ في كبح 
اســـتثمارات صناعة الأســـلحة الخاصة 
بالشـــركة والتي تمثل ركنا أساسية في 

الأداء الاقتصادي الأميركي.
وهنـــاك أيضا العديد من الشـــركات 
الأخرى التي طالتها مشاكل بوينغ بقوة، 
مثـــل شـــركات الطيران التـــي تعتبر من 
أهـــم زبائن عملاق صناعـــة الطيران في 

الولايات المتحدة.

وتتوقـــع شـــركة أميـــركان ايرلاينز، 
على ســـبيل المثال، أن تتســـبب قرارات 
حظر الطائـــرة 737 ماكس في مصاريف 
اســـتثنائية للشـــركات، قبـــل الضرائب، 

تصل إلى نحو 400 مليون دولار.
وفقـــدت شـــركة جنـــرال إليكتريـــك 
الأميركيـــة العملاقـــة، المتأزمـــة بالفعل، 
والتـــي تنتج مع شـــركة أخرى محركات 
الطائـــرة 737 ماكس، عائدات تقدر بنحو 
600 مليـــون دولار، في النصف الأول من 

العام الجاري. 
وتتوقـــع جنرال اليكتريـــك أن تصل 
خســـائرها إلى 800 مليون دولار بحلول 

نهاية العام.
ورغم ذلـــك كله فإن الســـجل الممتلئ 
بالطلبيـــات التـــي تلقتها بوينـــغ يدعو 
إلـــى التفـــاؤل، حيث يبلغ عـــدد طائرات 
737 ماكس الجديدة المطلوب من الشركة 

توريدها أكثر من 4 آلاف طائرة.
وفـــي حين لم تتلق الشـــركة ســـوى 
طلبية كبيرة فقط منذ آخر سقوط لطائرة 
737 ماكس في مـــارس الماضي، فإنه من 
الصعب علـــى الزبائن إلغـــاء طلبياتهم 

القديمة.
ويُرجـــع خبـــراء ذلك إلى عـــدم توفر 
خيارات أخرى في سوق صناعة طائرات 
الركاب، باســـتثناء أيرباص، مما يسمح 
للشـــركة الأميركيـــة بالعـــودة لتكثيـــف 
الإنتاج بسرعة بمجرد إلغاء الحظر على 

طائرتها 737 ماكس.
ونجـــح عمـــلاق صناعـــة الطائرات 
الأوروبية للمـــرة الأولى في تاريخه، في 
تصدر ســـوق النقل الجوي عالميا نتيجة 

أزمة بوينغ.

 بكيــن – عاودت الصــــادرات الصينية 
الارتفاع مسجلة زيادة طفيفة خلال يوليو 
الماضي رغم تصاعــــد التوترات التجارية 

مع الولايات المتحدة بشكل غير مسبوق.
نشــــرتها  التــــي  البيانــــات،  وتظهــــر 
مديريــــة الجمــــارك الصينيــــة أمــــس، أن 
بكــــين لا تــــزال تواصل تحدي واشــــنطن 
خاصــــة بعــــد أن رفــــع الرئيــــس دونالــــد 
ترامــــب في الأيــــام الأخيرة من منســــوب

 المناوشات التجارية.
وذكرت مصلحة الجمارك في بيان أن 
أرقام التجارة الخارجية للصين في يوليو 

الماضي، جاءت أفضل من التوقعات.
وحققــــت مجمل الصــــادرات الصينية 
إلى الخــــارج زيادة بنســــبة 3.3 بالمقارنة 

مع الشهر نفســــه من العام الماضي بعدما 
تراجعت 1.3 بالمئة في يونيو الماضي.

في المقابل، تراجعت الواردات مجددا 
بنسبة 5.6 بالمئة بعد تراجعها بنسبة 7.3 

بالمئة في الشهر السابق.
وجــــاءت الأرقام الجديــــدة أفضل من 
توقعــــات المحللين الذين كانــــوا يترقبون 
انخفــــاض الصــــادرات مجددا إلــــى – 0.2 
توقعــــات وكالة  بالمئــــة، وفــــق متوســــط 
بلومبيــــرغ، إضافة إلــــى تراجع الواردات 

بشكل أكبر إلى – 8.8 بالمئة.
وبقــــي الفائــــض التجــــاري الصيني 
مستقرا تقريبا في يوليو عند مستوى 45 
مليار دولار، مقابل نحو 44.23 مليار دولار 

في الشهر السابق.

الولايــــات المتحدة، فســــجل  أما مــــع 
الفائــــض تراجعا إلــــى 27.97 مليار دولار 

مقارنة مع 29.9 مليار دولار في يونيو.
الرســــوم الجمركية المشددة  وفي ظل 
المتبادلــــة بين البلدين منــــذ عام، تراجعت 
الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة 

بنسبة 6.46 بالمئة على مدى عام.

كما تراجعت الواردات بنســــبة 19.09 
بالمئــــة أي بنســــب أدنــــى منها في شــــهر 
يونيــــو عندما بلــــغ التراجــــع 7.75 بالمئة 

للصادرات و31.44 بالمئة للواردات.
ولــــم تتوقف التوتــــرات التجارية بين 
أكبــــر اقتصادين فــــي العالم منــــذ يونيو 
2018، رغم تراجع حدتها قليلا على فترات.

وازدادت الأزمــــة تعقدا بعــــد أن أعلن 
ترامب الأسبوع الماضي عن خطط لفرض 
رســــوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة 
علــــى واردات صينيــــة بقيمــــة 300 مليار 

دولار.
وأثارت الخطة رد فعل شديد من بكين، 
التي طالبت الشركات الحكومية بالتوقف 

عن شراء المنتجات الزراعية الأميركية.

اتساع تداعيات أزمة بوينغ
على الاقتصاد الأميركي

الفائض التجاري الصيني يتحدى ضغوط واشنطن

اكتمـــال  أعطـــى   – (تونــس)  تــوزر   
المرحلة الأولى مـــن محطات توزر للطاقة 
الشمسية، الضوء الأخضر لدخول مرحلة 
جديـــدة في ســـياق اســـتراتيجية تونس 
الطموحـــة لتحقيق الاكتفـــاء الذاتي في 
توليـــد الكهرباء بالاعتمـــاد على المصادر 

المستدامة.
وفي خطوة تجســـد ســـعي السلطات 
لتحقيـــق ذلـــك الهـــدف، دشـــن رئيـــس 
الحكومة يوســـف الشـــاهد هذا الأسبوع 
تشـــغيل المرحلة الأولى من محطة ”توزر 
1“ للطاقة الشمســـية فـــي قلب الصحراء 

التونسية.
وانتهز الشاهد الفرصة لوضع حجر 
الأساس لانطلاق عمليات تشييد المرحلة 
الثانيـــة مـــن المحطـــة، التي تمتـــد على 
مســـاحة تصل إلى 40 هكتارا وتقدر طاقة 
إنتاجها الإجمالية بحوالي 20 ميغاواط.

ويندرج المشروع ضمن الدعم الألماني 
الـــذي تقدمـــه لقطـــاع الطاقـــة المتجددة 
التونســـي، إذ تم عقد شراكة بين الطرفين 
تتضمن قيام الشركة التونسية للكهرباء 

والغاز (ستاغ) الحكومية بتنفيذه.
وأكـــد رئيس الحكومة في تصريحات 
صحافية بعد التدشين أن محطة توزر هي 
أول محطة نموذجية للطاقة الشمســـية، 

التي يبنيها القطاع العام.
وقال إن ”المشـــروع لـــه أهمية كبيرة 
باعتبار أنـــه يغطي ثلث احتياجات توزر 

من الطاقة وســـيتعزز بحلـــول عام 2021 
بنحـــو 50 ميغـــاواط أخرى ســـتنجز عن 
طريق القطاع الخاص لتغطي الطلب على 

الكهرباء في الولاية بالكامل“.
وأوضـــح أن المشـــروع يأتي في إطار 
مخطـــط الطاقة الهـــادف إلـــى توفير 30 
بالمئـــة من الإنتـــاج المحلي مـــن الطاقات 

البديلة في السنوات المقبلة.
ويتوقع المسؤولون أن تنطلق أشغال 
الجـــزء الثانـــي مـــن محطة تـــوزر خلال 
الأســـابيع القادمة علـــى أن تكون جاهزة 
بنهايـــة الربـــع الأول من عـــام 2020 ليتم 
بعدها تشـــغيل المحطـــة بصفـــة نهائية 
وربطها بشبكة الكهرباء للجهد المتوسط 

في ولاية توزر.

ووفـــق البيانـــات الرســـمية، بلغـــت 
تكاليف بناء المحطة الأولى حوالي 11.87 
مليون دينار (4.15 مليـــون دولار)، بينما 
تقدر تكاليف بناء المحطـــة الثانية بنحو 

3.94 مليون دينار (1.4 مليون دولار).
لتنفيـــذ  الزمـــن  تونـــس  وتســـابق 
اســـتراتيجية إنتـــاج الطاقـــة النظيفـــة، 
والتـــي تمتد حتـــى 2030 بعد أن وضعت 

قانونـــا لتنظيم نشـــاط القطـــاع وبلورة 
خططها عبر جذب المزيد من الاستثمارات 
الأجنبية وتحفيز القطاع الخاص للدخول 

في هذا المجال.
وكانت الحكومـــة قد منحت في يناير 
الماضي تراخيص لبناء أربع مزارع رياح 
تقـــدر تكلفتهـــا الإجماليـــة بنحـــو 835.6 

مليون دولار.
وفـــي مايو العـــام الماضـــي، وافقت 
الســـلطات على منـــح القطـــاع الخاص 
تراخيـــص تشـــييد 10 محطـــات للطاقة 
الشمســـية بقيمة 81 مليون دولار، ســـت 
منها ســـتنتج مجتمعـــة 60 ميغاواط من 
الكهرباء، بينما تبلغ طاقة إنتاج المحطات 

الأربع الأخرى مجتمعة 4 ميغاواط.
ويقول خبـــراء إن اتجاه تونس نحو 
الطاقة البديلة يأتي في ظل اتساع العجز 
فـــي توفير الطاقـــة إذ ارتفعـــت واردات 
الطاقة خلال السنوات الأخيرة بنحو 45 
بالمئة مع انخفـــاض معدل إنتاجها الذي 
من المتوقع أن يصل إلى أقل من 15 بالمئة 

بحلول 2030.
ويتصاعد الجدل بين الفينة والأخرى 
بشـــأن اتســـاع العجز التجاري بســـبب 
اســـتيراد  لفاتـــورة  الســـريع  الارتفـــاع 

الطاقة.
كمـــا تزايـــدت المطالبـــات بتســـريع 
التحول إلى الطاقـــات المتجددة لمواجهة 
التوازنـــات المالية، التي  تفاقم اختـــلال 

تتطلب علاجات عاجلة.
ولذلك وجدت الحكومة نفسها مجبرة 
على تحفيز قطاع الطاقة البديلة للضغط 
علـــى تكاليف إنتـــاج الكهربـــاء، بهدف 
الحد من الإخلال الذي يســـببه ذلك على 
التوازنـــات المالية للبلاد، والتي تشـــكو 

عجزا متفاقما منذ سنوات.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن حجـــم 
الإنتاج مـــن الطاقة البديلة لا يزيد حاليا 
عـــن نحو 4 بالمئة من حاجيات البلاد، أي 

ما يعادل 148 ميغاواط فقط.

وتســـتهدف تونس إنتـــاج قرابة 16 
غيغـــاواط مـــن الطاقة البديلـــة لمواجهة 
النقص المتوقع في الكهرباء باستثمارات 
تقدر بنحو ســـبعة مليـــارات دولار، مما 
ســـيمكن الدولة من توفير قرابة 13 مليار 
دولار مـــن قيمـــة الفاتورة الاســـتهلاكية 

الإجمالية للبلاد.
وتســـد تونـــس حوالـــي 8 بالمئة من 
من  الســـنوية  الأساســـية  احتياجاتهـــا 
الطاقـــة من موارد النفـــط والغاز المحلية 

والباقي يأتي عبر الاستيراد.
وحاليـــا، يتم إنتـــاج حوالي 40 ألف 
برميل يوميا مـــن النفط الخام انخفاضا 
من نحو 110 آلاف برميل يوميا في 2010، 
بســـبب الاحتجاجات والإضرابات، التي 

شهدتها حقول النفط والغاز.
الأخيرة،  الثماني  الســـنوات  وخلال 
شـــكل بند الطاقة في الميزانية الســـنوية 
صداعـــا مزمنـــا للدولـــة، حيـــث تشـــير 
التقديرات إلى أن تكاليف استيراد النفط 
والغاز تلتهم أكثر من 6.3 مليارات دينار 
(2.1 مليار دولار) من مخصصات الإنفاق.
الوطنـــي  المعهـــد  أرقـــام  وبحســـب 
للإحصـــاء، فقـــد بلغ عجز الطاقـــة العام 
الماضـــي ثلـــث الحجم الإجمالـــي للعجز 
التجـــاري لتونس، الذي بلغ مســـتويات 
قياســـية عند حوالي 19 مليار دينار (6.2 

مليار دولار).
وتأتـــي معظـــم واردات الغـــاز مـــن 
الجزائـــر وفق عقـــود مبرمة مع شـــركة 
ســـوناطراك بأســـعار تفضيليـــة، بينما 
تقوم شـــركة ســـونلغاز بتزويـــد تونس 
بالكهربـــاء خلال فترات الذروة في فصل 

الصيف.
ولكن أمام تونس خيـــارات محدودة 
مـــن  المســـتقبلية  احتياجاتهـــا  لتلبيـــة 
الطاقة مـــع توقعات الخبراء بانحســـار 
إنتاج الغاز بداية مـــن العام المقبل، رغم 
أن الحكومة لديهـــا خطة لمضاعفة إنتاج 

الغاز من حقول جنوب البلاد.

تونس تدشن مرحلة إنتاج
مشاريع الطاقة النظيفة

تشغيل {توزر 1} يعطي الضوء الأخضر لبناء {توزر 2}

دخلت تونس مرحلة توليد الطاقة الشمســــــية بتدشين أولى مراحل تشغيل 
محطــــــات توزر للطاقة الشمســــــية فــــــي تحول نوعي في سياســــــات الطاقة 
الحكومية، التي تسعى لتسريع وتيرة برامج الطاقة النظيفة لتقليص فاتورة 

دعم الطاقة التي تلتهم ثلث موازنة الدولة سنويا.

تســــــود حالة من القلق بين خبراء قطــــــاع النقل الجوي من تفاقم التداعيات 
الســــــلبية لأزمة شــــــركة بوينغ الأميركية على اقتصاد الولايات المتحدة ومن 
احتمال توسع رقعة المشكلة غير المتوقع لتطال شركات طيران أخرى حول 

العالم بعد تضاءل هامش عودة طراز 737 ماكس للنشاط مجددا.

بوابة الطريق إلى مستقبل الطاقة

في انتظار نهاية الكابوس

45
مليار دولار الفائض التجاري 

الصيني في يونيو بعد ارتفاع 
الصادرات وانخفاض الواردات

تونس تراهن على القطاع 
الخاص لتنفيذ استراتيجية 

إنتاج 30 بالمئة من 
الكهرباء من المصادر 

المتجددة بحلول 2030

رياض بوعزة
صحافي تونسي

هانز برويشتت

ل ب م

حظر 737 ماكس خفض 
نسبة النمو الأميركي 

بواقع 0.25 بالمئة

مايكل بيرس
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